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 ةدمقم
    بين يدي الموضوع -1

ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، ونذيراً وبشيراً للناس  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا
 آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أجمعين، وعلى

   أما بعد: 
فاع إلى الآفاق العليا من خلال فضله فيوسيرته عندما نقرأ أحاديث رسولنا وسيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم  ، فإننا نشعر بالارت

  ح عقولنا على وحي الله تعالى.هدايتنا، وفت
ا   ولذلك يجب أن يكون في كل مسلم شيء من رسول الله؛ يكون في عقولنا شيء من عقله، وفي قلوبنا شيء من قلبه، وفي دعوتن

 هِداشٰ  كلْنٰ رْسأ اا۪نِّ  ءےبِ لنّ ا ايهأ﴿يٰ ، قال الله سبحانه: كل دعوته، وفي كل علم نتعلمه نراه فيه، فهو لا يريد لنا أن نتحرك في الظلمة
رابمو  يرانو  شِّ يراۖ مّ اجا سِر و  بإِِذْنهِِۦ هِ للّ ا يالِ اعِياً دو  45 ذِ ، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نور الله الذي ينير ]46-45[الأحزاب:  ﴾46 نِ

يرا مْ ككل يِّنا يبنولسر مْ كاء دْ جبِ قلْكِتٰ ا هْلأ﴿يٰ ينير الطريق للسالكين، وقد قال سبحانه:  مّ ثِ  ثِيرك نع واْ عْفيو  بِ لْكِتٰ ا نمِ  ونخْفت مْ نتك امِّ
، لعلنّا نفهم منه بعض به .. فإلى نور رسول الله، حيث نستهدي]17-16[المائدة:  ﴾17 بِينمّ  بكِتٰ و  ورن هِ للّ ا مِّن مكاء ج دْ ق 16

براز  عط الضوء عليها، ميسلتوع و الأحاديث المتعلقة بالموض ، وذلك باستقراء بعضء بهالعقول، لنستضيء في تحكيم الشي توظيفها وإ
هي والمواقف، فقط مجموعة من الأوامر والنوا تالنبوية ليس السنةوضوع البحث، فمفي  الشريفة ما تضمنته وتميزت به الأحاديث النبوية

  ة والإنسان والعالم. نسق ورؤية للكون والحيا وإنما ه
 أسباب اختيار الموضوع -2

  ا البحث في عدة أسباب، منها:ذار هتتلخص أسباب اختي
الحديثي، الذي تستهدفه عملية الاجتهاد الشامل، في النص المتعلق بالأحكام، مع إغفال كبير للمساحات الأخرى،   حصر النص -

ماع البشري.العقل و بقضايا  ةالمتعلق وصكالنص   الاجت
  .من أجل توليد جملة من النماذج المعرفية السنةالتأمل في التدبر و عدم  -
  .ريراف الفكالانح انتشار ظاهرة -
  أهداف البحث -3

 تكمن أهداف البحث في:
  إعادة الاعتبار للعمل الفكري والثقافي في مجال تدبير الشأن الديني. -أ

  في واقعنا المعاصر.الاشتغال على الأسئلة التي تشكل تحديا للإسلام  -ب
رؤى بمقدورها أن تضع الإسلام في قلب الأحاديث النبوية،  بناء رؤى وتصورات في مختلف المجالات الحياتية انطلاقا من -ج

  سهم في النقاشات الفكرية والمعرفية التي تجتازها الحضارة المعاصرة.وتجعله ي
  برسوله صلى الله عليه وسلم. المعاصر المسلم الباحثالدعوة إلى مراجعة طبيعة العلاقة التي يبنيها  -د
  .المتعلقة بالعقل النبوية جمع وتخريج وتحليل عينة من الأحاديث -ه
 

  أحاديث الرسول في تحكيم العقول
  دمد لمقمالدكتور مح

  سليمان
  المغرب
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  إشكال البحث -4
  :الأسئلة من جملة طرح خلال من بمعالجته البحث يقوم يذال الإشكال ضبط يمكن 

 الرسول وتحكيم العقول؟ أي علاقة بين -
 النصوص الشرعية؟أثناء عملية قراءة  المعاصرةوالإشكالات  الجديدة الأسئلة كيف نستصحب -

 منهج البحث -5
 .المنهج الوصفي التحليلياعتمدت  -
ورقم الآية. -   عزوت الآيات القرآنية إلى موضع وجودها في القرآن الكريم مع ذكر اسم السورة 
  والآثار إلى دواوين السنة.عزوت الأحاديث  -
  توخيت الدقة في البحث، والأمانة في النقل، مع ذكر المصادر التي أخذت منها. -
  أوجزت في الخاتمة أهم النتائج. -
  الدراسات السابقة -6

 الموضوع ضمن، أو مؤلف جامع لأفراد هذا على دراسة وافية -في حدود معرفتي–أما عن الدراسات السابقة للموضوع: فلم أقف 
 ،بالدراسة، وقد حصل لي من المراجع قدر ليس بالقليل دراسة شاملة مستقلة، إلا أن بعض أفراد البحث قد تناولها العلماء والباحثون

 استشهدت بها أثناء البحث.
  حثالب محتوى -7
نماذج و  ،اختلاف العلماء في الأحاديث الواردة في مكانة العقل خصصتها للحديث على: أثمرت هذه الدراسة مقدمة، وثلاثة مباحث، 

  .تعامل الأئمة مع الحديث النبوي، و من الأحاديث الواردة في العقل
  أما الخاتمة فقد خصصتها لأهم النتائج التي أثمرها البحث، ولبعض الاقتراحات والتوصيات التي تخدم البحث. -

  حاديث الواردة في مكانة العقلالأ في العلماءاختلاف المبحث الأول: 
  القائلون بعدم صحة الأحاديث الواردة في مكانة العقلالمطلب الأول: 
فرج  قال أبو ]،  ...[ المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل العقل كثير إلا أنه بعيد الثبوت" :بن الجوزياقال أبو ال

لست أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا صحيحا في العقل لأن أبان بن أبي عياش وسلمة بن وردان  :حاتم بن حبان الحافظ
وعلي بن زيد والحسن بن دينار وعباد بن كثير وميسرة بن عبد ربه وداود بن المحبر ومنصور بن صقير وذويهم ليسوا  وعمير بن عمران

  1"ث في العقلممن أحتج بأخبارهم فأخرج ما عندهم من الأحادي
ق الله العقل، قال له: أقبل، فأقبل، ثم قال له: أدبر، فأدبر، فقال: ما لذِب، كقوله: "لما خحاديث "العقل" كلها ك''أقال ابن القيّم: و 

  ...2عطي"خلقت خلقًا أكرم عليّ منك، بك آخذ، وبك أ
الدارقطني: إن كتاب العقل، وضعه أربعة: أولهم ميسرة  قال الخطيب: حدثنا الصوري، قال: سمعت الحافظ عبد الغني، يقول: قال

فركبه بأسانيد أخر، ثم  فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة، وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء،  بن عبد ربه، ثم سرقه منه داود بن المحبر، 
  سرقه سليمان بن عيسى السجزي، فأتى بأسانيد أخر.

  الكذاب. المحترق قلت: يريد كتاب "العقل" لداود
  3''حبان أبو جعفر العقيلي، وأبو حاتم ابن وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح في العقل حديث، قاله

  الأحاديث الواردة في مكانة العقل من ردّ كل ما وردالمطلب الثاني: سبب 
الأحاديث  في الحكم على جميع، والقضية تحتاج إلى مزيد من التأني نّ التصريح بعدم صحة أيّ حديث ورد في العقل، فيه مجازفةإ

عركة بين أهل السنة والمعتزلة دفعتهم إلى هذا السلوك.   بالوضع أو الضعف، وربما طبيعة الم
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رواة في ردّ كل ما ورد في فضل العقل، نكاية في "قال الإمام الكوثري:  إنّ المعتزلة كما تغالوا في تحكيم العقل، تغالى كثير من ال
  .4"الإفراط والتفريطهؤلاء، والحقّ بين طرفي 

ال: ق الله العقل، قال له: أقبل، فأقبل، ثم قال له: أدبر، فأدبر، فقل"لما خ:يؤكد ذلك أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر تضعيفه لحديث
 فظ أنه قالومعنى هذا الل“...في معرض الردّ على الفلاسفة والباطنيّة، قال:  5عطي"ما خلقت خلقًا أكرم عليّ منك، بك آخذ، وبك أ

للعقل في أول أوقات خلقه؛ ليس فيه أن العقل أول المخلوقات لكن المتفلسفة القائلون بقدم العالم أتباع أرسطو هم ومن سلك سبيلهم 
من باطنية الشيعة والمتصوفة والمتكلمة رووه أول ما خلق الله العقل بالضم ليكون ذلك حجة لمذهبهم في أن أول المبدعات هو العقل 

روه به أحد من أهل الحديث بل اللفظ المروي مع ضعفه يدل على نقيض هذا المعنى فإنه قال: {ما خلقت خلقا الأو  ل وهذا اللفظ لم ي
أكرم علي منك} فدل على أنه قد خلق قبله غيره والذي يسميه الفلاسفة العقل الأول ليس قبله مخلوق عندهم. وأيضا فإنه قال: {بك 

صدر عن  أن جميع العالم وبك العقاب} فجعل به هذه الأعراض الأربعة وعند أولئك المتفلسفة الباطنية:آخذ وبك أعطي وبك الثواب 
العقل الأول وهو رب السموات والأرض وما بينهما عندهم وإن كان مربوبا للواجب بنفسه وهو عندهم متولد عن الله لازم لذاته وليس 

هود ولا النصارى إلا من ألحد منهم ولا هو قول المجوس ولا جمهور الصابئين ولا هذا قول أحد من أهل الملل لا المسلمين ولا الي
زة  شركين ولا جمهور الفلاسفة بل هو قول طائفة منهم. وأيضا فإن العقل في لغة المسلمين عرض من الأعراض قائم بغيره وهو غري الم

م فيمتنع أن يكون أول المخلوقات عرضا قائما بغيره فإن العرض لا يقو أو علم أو عمل بالعلم؛ ليس العقل في لغتهم جوهرا قائما بنفسه 
إلا بمحل فيمتنع وجوده قبل وجود شيء من الأعيان وأما أولئك المتفلسفة: ففي اصطلاحهم أنه جوهر قائم بنفسه وليس هذا المعنى 

راده العرب لا بلغة اليونان فعلم أن المعنى الذي أمعنى العقل في لغة المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب المسلمين بلغة 
  .6"المتفلسفة لم يقصده الرسول

 دينتخريج أحاديث إحياء علوم ال في الإمام الزبيدي قولالعقل،  مكانةكثير من الرواة في ردّ كل ما ورد في   مغالاتوممّا يدلّل على 
وهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف في العقل كلها ضعيفة وتعبير المصنف قال الزين العراقي قال: " الإمام العراقيفي معرض رده على 

في بعضها بصيغة الجزم مما ينكر عليه وبالجملة فقد قال غير واحد من الحفاظ أنه لا يصح في العقل حديث ذكره عمر بن بدر 
وبعض ما ذكره فيه منتقض وقد ورد في العقل في كتاب له سماه المغني عن الحفظ والكتاب بقوله لم يصح شيء في هذا الباب 

  .7" أحاديث صححها بعض الأئمة
واع: ورد فيه العقل بمعنى الدية وهذا لا يدخل في  وبالنظر في الأحاديث الوارد فيها ذكر العقل نجدها ثلاثة أن قسم ورد ثي، و بحقسم 

ورد فيه لفظ العقل بصيغة المصدر وهو، و فيه لفظ العقل بصيغة الفعل   .. كما سيأتي المقصود هنا قسم 
  المبحث الثاني: نماذج من الأحاديث الواردة في العقل

  في أهمية العقلالمطلب الأول: 
  :ولالحديث الأ

طِيباً خ ةاوِيعم مِعْتنِ: سحْمالرّ بْدِ ع بْن يْدمح الق :الابٍ قنِ ابْنِ شِهع  ،سوننْ يهْبٍ، عو  ا ابْننثدّ ح :اليْرٍ قفع بْن عِيدا سنثدّ ح -
رًا يبهِِ خ هردِِ اللّ نْ يم:ولقي ملّ سيْهِ و لع هى اللّ لّ ص بِيّ النّ  مِعْتس :ولقي ـْ  ةمّ ذِهِ الأْ ه الز نْ تلعْطِي، و ي هلّ الاسِمٌ و ا قنا أمإِنّ فِي الدِّينِ، و  قِّهْهفي
 .8 ى يأتي أمر اللهتّ مْ، حهفالنْ خمْ مهرّ ض يهِ، لامْرِ اللّ ى ألةً عائمِق

إذا سبق غيره إلى الفهم، وبكسرها إذا فهم، وبضمها إذا صار له سجية، ومنه فقيه فعيل  -بفتح القاف-"والفقه: الفهم، يقال فقه 
الدين") هو شرط وجزاؤه، وهما مجزومان، ومن لا يريد به خيرا فلا يفقهه فيه بمعنى: فاعل، وقوله: ("من يرد الله به خيرا يفقهه في 

 وأتى بالخير منكرا؛ لأنه أبلغ، فكأنه قال: على النفي لا يريد به خيرا من الخير، والمراد (بالدين): الإسلام، ومنهم من فسر الفقه في
روع"   .9بالفقه في القواعد الخمس ويتصل بها الف

تل سع لا يلجه والج من غير مفاتيحه، ومن تلك المفاتيح التدبر والتباالتي تضمنها الحديث وهي التفقه في الدين، باب و والخيرية 
راكم العلم  لرصين، فهو من يبادر وينظم وي حركها هو العقل المتزن ا والاستقراء والاستطلاع والبحث والتقصي، وكل هذه العمليات م
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مرتبة التفقه. ولعل رابطا قويا بين مستهل الحديث ومختتمه، فالفقه في الدين وإعمال العقل هو الطريق  والمعرفة والتجربة الذي يبلغه
لقيام هذه الأمة بأمر الله وعلى أمر الله، وهو الضامن لاستمراريتها وحمايتها من المهالك وخلودها ودوامها إلى أن يرث الله الأرض 

عقل الذي به تتحقق خيرية الفرد الذي هو نواة هذه الأمة، وبهذا الفرد الفذ تتحقق خيرية الأمة عليها. فالحديث إذا يعلي من شأن ال
رِجمّ أ يْرمْ خنتلقوله تعالى: ﴿ك خْ لْمع وْنتنهوفِ و عْر باِلْم ونر اماسِ تتْ للِنّ ةٍ ا۟  مۖ هلّ يْرا خ انكبِ للْكِتٰ ا هْلأ ناٰم ولهِۖ و باِللّ  ونومِنترِ و نكنِ اِ۬

نه مۖ هلّ  ورأس العلم  ]. ولا110﴾ [آل عمران: 110 ونۖ سِقلْفٰ ا مهكْثر أو  ونۖ ومِنملْ ا ممِّ دعوة للحق من دون معرفته، ولا معرفة دون علم، 
  العلم اعمال العقل المستنير بهدي الحق والكتاب المبين.

  الحديث الثاني: 
ه ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى اللقيس، عن إسماعيل قال: حدثني يحيى، عن المثنى: حدثنا محمد بن حدثنا  -

لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضي بها «عليه وسلم يقول: 
 .10»ويعلمها.

"وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة، وأطلق الحسد عليها مجازا، وهي أن يتمنى أن يكون له  :الباريقال ابن حجر في فتح 
لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في  :فكأنه قال في الحديث  منافسة، مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه، والحرص على هذا يسمى

 .هذين الأمرين
 .من ذم الحسد وما جاء في الحديث مما أطلق عليه لفظ الحسد مجازافلا معارضة إذاً بين ما ورد 

 وْتلْما اهفِي ونوقذي ﴿لا تعالىوأطلق الحسد وأراد به الغبطة ومعناه لاحسد إلا فيهما ولا حسد فيهما إذ هو غبطة فلا حسد كقوله 
لا في هذين إوالمقصود هنا هي الغبطة فالحسد لا يأخذ معناها  .11 "]53﴾ [الدخان: 53 حِيمِ لْجا ابذمْ عق۪يهو ول۪يٰۖ و لاا ةوْتلْما

لمال انفاق المال لتصحيح مادية الناس، وليس إطلاقه. ثانيا: إهذين الأمرين: أولا: انفاق العلم لتصحيح قيم الخلق، وليس العلم على 
  اطلاقه.

  الحسد المحرم والمذموم. ومادون هذين الأمرين لا يدخل في الغبطة وانما في
باع هي الحكمة، و"الحكمة هي اتقان في العلم والعمل يمتنع معه  ومن أعلى مراتب الفضل الذي يجعل صاحبه في مكان القدوة والات

ها وفيها عالزيغ والفساد والجور، أو هي العلم الكامل النافع. فالحكمة والعلم والعقل مترادفات تتداخل بينها وتتعاضد وتتكامل وبها وم
  .12"يحصل الفضل للفرد والجماعة

  الحديث الثالث:
يد الله بن عبورقاء بن عمر اليشكري قال: سمعت ، حدثنا هاشم بن القاسمنضر قالا: حدثنا وأبو بكر بن الزهير بن حرب حدثنا  - 

واية وضوءا، فلما خرج قال: من وضع هذا؟ في ر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فوضعت له « ابن عباس أبي يزيد يحدث عن 
  13».قلت: ابن عباس. قال: اللهم فقهه زهير: قالوا، وفي رواية أبي بكر:

ى لاللهِ ص ولسر  انك :الق اسٍ،بنِ ابنِْ عيْرٍ، عبعِيدِ بْنِ جنْ سيْمٍ، عثبْنِ خ انثْمبْدِ اللهِ بْنِ عنْ عادٌ، عما حنثددِ، حمالص بْدا عنثدح -
 قِّهف مالله " :القف .اسٍ بع اللهِ بْن بْدا عذه كل عضو  :ةونيْمم هتْ لالقف  يْلِ،الل وءاً مِنضو  هل عْتضو ، فةونيْميْتِ مفِي ب ملسيْهِ و لع الله

  .14"أْوِيلالت لِّمْهعفِي الدِّينِ، و 
نقف أولا "وقفة مناسبة مع الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي كان من أعلم الصحابة بالقرآن وفقه وفهمه 

  .ترجمان القرآن  وتأويله، والذي حاز لقب
ت في لدعاء في روايات عديدة، بينها تفاو لقد دعا له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالفقه في الدين وعلم التأويل، وقد ورد هذا ا

 .العبارات
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قصة الحديث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أراد أن يتعرف على هدي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في صلاة الليل، فذهب 
صلّى  يزا، وفي الليل، استيقظ رسول اللهإلى بيت ميمونة أم المؤمنين وزوج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، لهذه الغاية وكان غلاما مم

خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من  الله عليه وسلّم، ودخل الخلاء، فأراد أن يخدمه، فوضع له إبريق الماء على باب الخلاء، فلما 
لام من فعل هذا؟ فقالت الغ الخلاء ورأي الماء، أعجب بذلك التصرف، الدالّ على فطنة ونباهة صاحبه، فسأل ميمونة رضي الله عنها:

 .عبد الله بن عباس
فضمّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ابن عباس إلي صدره بحنان ومودة، ووضع يده على كتفه، ودعا الله له قائلا: اللهمّ فقهه في 

  .وعلّمه التأويل
ه وفهم أحكامه وأن يفقهه في القرآن، ويعلّمه تأويله، ويوفّق أي أنّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم سأل الله أن يمنحه الفقه في الدين،

 .لحسن فهم معانيه
لرسول صلّى الله عليه وسلّم مجاب، ولذلك منّ الله على ابن عباس بالفقه في الدين، وعلم التأويل، فصار بحقّ  ومعلوم أنّ دعاء ا

 15"ترجمان القرآن
لرسول    . صلّى الله عليه وسلّم قد جمع بين الفقه في الدين وتعلّم التأويلوعند ما ننظر في هذا الدعاء، فإننا نرى ا

لرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس بالتأويل اشارة خفية خفيفة الى أهمية التأويل وعظم مرتبته، والذي به يشتغل العقل  ودعوة ا
يف لك يعيد الاعتبار للعقل باعتباره مناط التكلويعمل، فهي اذن دعوة لاستعمال العقل وتحكيمه في ضوء النصوص والآثار، فهو بذ

  ومعيار التفاضل ومفتاح العلم والفهم السليم للدين الاسلامي الحنيف.
مركزة تختار من الأمور أجودها ومن الدعاء أفضله، وذلك لما التقطه صلى الله  اركة  ولا شك أن دعوته صلى الله عليه وسلم دعوة مب

ركة هذه الموهبة، لأن كمال العقل يقتضي اختباره وتدريبه والاستعانة  عليه وسلم من نباهة في الصبي وسرعة بديهته، جعلته يدعو له بمبا
  به، مما يفضي الى القدرة على الفهم الخاص المتفوق، وبحمل لواء التأويل. فكان عقل المسلم الحكيم قائد هذا التأويل ومتزعمه.

  الحديث الرابع:
، عنِ الز مِ، علابْدِ السنْ ع، عاقدِ بْنِ إِسْحمحنْ مبِي، عا أنثدح :اليْرٍ قمهِ بْنِ نبْدِ اللع بْن دمحا منثدح - يْرِ بنِْ بدِ بْنِ جمحنْ مهْرِيِّ

امِلِ ح بر ا، فهغلبتِي، فالقم مِعأً سامْر  هالل رضن " :القف  يْفِ مِنْ مِنًى،خباِلْ  ملسيْهِ و لع ى اللهلهِ صالل ولسر  امق :الق  بيِهِ،نْ أطْعِمٍ، عم
 ،سْلِمِينةِ الْملالِو  ةصِيحالنهِ، و لِ للِمالْع صإِخْلا :ؤْمِنٍ م لْبق يْهِنلع غِل يثٌ لالاث  ،مِنْه هفْقأ ونْ هى مامِلِ فِقْهٍ إلِح بر قِيهٍ، و ف يْرفقِْهٍ، غ

   "16ائِهِمْ ر مِنْ و  حِيطمْ، تهتعْو د إِنتِهِمْ، فاعمج ومز لو 
نِ ع  بيِهِ،أنْ ع دِّثح، يودٍ سْعبْدِ اللهِ بْنِ منِ عنِ بْ حْمبْدِ الر عنْ ، عيْرٍ ملِكِ بْنِ عبْدِ الْمعنْ ، عانفْيسا نثدح :الق  ،رمبِي عأ ابْنا نثدح -

 ثٌ لالاث .مِنْه هفْقأ ونْ هى مامِلِ فِقْهٍ إلِح بر ا، فهغلبا و هفِظحا و اهعو تِي فالقم مِعأً سامْر  الله «رضن» :الق ملسيْهِ و لع ى اللهلبِيِّ صالن
 .17هِمْ ائِ ر مِنْ و  حِيطت ةعْو الد إِنتِهِمْ، فاعمج ومز ل، و سْلِمِينةِ الْمئمِأ ةحاصنلِ للِهِ، ممالْع صسْلِمٍ، إِخْلام لْبق يْهِنلع غِلي

  .يبلغونها بأمانةبوعي وفهم ويقظة، ثم صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء لإنسان قام بالثلاثة، يحفظون السنن، سنن النبي 
مع كلامه، دعا لمن س -صلى الله عليه وسلم  -قال ابن القيم: " ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا؛ فإن النبي 

  ووعاه، وحفظه، وبلغه. وهذه هي مراتب العلم:
  أولها: سماعه. -
خرج منه، وكذلك عقله هو بمنزلة فإذا سمعه وعاه بقلبه؛ أي: عقله واستقر في قلبه، كما يستقر ال - شيء الذي يوعى في وعائه ولا ي

  عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب، ولهذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا على مجرد إدراك المعلوم.
  المرتبة الثالثة: تعاهده وحفظه، حتى لا ينساه فيذهب. -
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لرابعة: تبليغه وبثه في الأمة؛  - ض ليحصل به ثمرته ومقصوده؛ فما لم يبلغ ويبث في الأمة فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأر المرتبة ا
وزكا على الإنفاق.   الذي لا ينفق منه، وهو معرض لذهابه، فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب، فإذا أنفق منه نما 

وية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن، فإن النضرة هي البهجة والحسن الذي فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النب
فرحة نضارة على  يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به، فتظهر هذه البهجة والسرور وال

لوجه."  18ا
دراك والفقه والتأويل بين البشر، فيحصل بذلك لي في الفهم والإرب حامل فقه الى من هو أفقه منه، اشارة مهمة الى التفاوت العق

اركة في هذه السيرورة العامة  .وكل ميسر لما خلق له، وتبليغ العلم هي مش تفاضل في العلم بسبب تلك الاختلافات الموجودة بين الخلق
با تمع بما تقتضيه الضوابط العامة التي غالمن تحكيم العقل، وفهم النقل وتفسير الواقع، وحل المعضلات والمشكلات ونوازل المج

 مالايفقهها جل المكلفين لاختلاف الإدراك.
  الحديث الخامس:

ت ـّمنِ عبْ  ةار معنْ شِ، ععْمالأْ نِ كِيعٌ ، عو و ، ةاوِيعو مبأو ، إِدْريِس اللهِ بْن بْدعا نثدّ ، حةيْببِي شأ كْرِ بْنو ببأا نثدّ ح - نْ يْمِيِّ ، عيْرٍ ال
 لِفخْتتوا فلِفخْت تلاوا، و و : اسْتولقيةِ و لاا فِي الصّ ناكِبنم حمْسي ملّ سيْهِ و لع ى اللهلّ اللهِ ص ولسر  انك :الودٍ قسْعبِي مأنْ ع  رٍ،عْمم
   .19فاًاخْتِلا دّ شأ وْماليْ منتْأف: ودٍ سْعو مبأ الق.« مْ هونلي ذِينالّ  مّ مْ ثهونلي ذِينالّ  مّ ى، ثهالنّ مِ و حْلاو الأْ ولمْ ألنِِي مِنْكليِ

ها ى وهى العقول، واحد"وقوله صلى الله عليه وسلم: " ليلنى منكم أولوا الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم "، الأحلام والنهى بمعن
لرذائل، وكذلك العقول تعقله.   لأنه ينهى صاحبه عن ا

ليليه فى الصلاة ذوو العقول والمعرفة [بقوله] وكذلك فى غيرها وهو حاكمهم، ليقربوا منه  لاستخلافه إن  -عليه السلام  -خص 
ه على سهو إن اتفق منه، ووجدهم عن قرب لما يحتاجهم له، احتاج إليهم، وللتبليغ لما سمعوه منه، والضبط لما يحدث عنه، والتنبي

ولأنهم أحق بالتقدم على من سواهم  وليقتدى بهم من بعدهم، ويتوصل بهم إليه فى مهمات الأمور، وكذلك ينبغى لسائر الأئمة الاقتداء 
لذكر، ونواد التشاو  لرأى، ومعارك القتال، والحرب، بسيرته فى ذلك فى كل حال، من جموع الصلاة، ومجالس العلم، ومشاهد ا ر، وا

  .20وأن يكون الناس فى كل الأمور على طبقاتهم من المعرفة، والعلم، والدين، والعقل، والشرف، والسن"
وأن  ،لاشك أن الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم شرف عظيم ومرتبة عليا، وأشدهم مقربة وأعلاهم مرتبة من يصلي في الصف الأول

حضه وتحفيزه صلى الله عليه وسلم أولي النهى للتقدم للصف الأول إشارة دقيقة لعظم ذلك العقل ومكانته الفضلى في تحمل الرسالة، 
  وفي تصدر الصلاة برمزيتها باعتبارها عماد الدين وأول مايسأل عنه المرء يوم القيامة.، وفي تحقيق الاستخلاف

  ث النبوي الشريف تتعاضد لتدل على شرف مكانة العقل التي حظي بها في الاسلام وتمكينه.هذه الرموز الهامة في هذا الحدي
  الحديث السادس:

 بنْ ادمّ ا حنثدّ امِرٍ، حع بْن دسْو ا أنثدّ كْرٍ، حو ببأ :الق  امِرٍ،دِ بْنِ عسْو نِ الأْ ا عمه، كِلااقِدمْرٌو النّ ع، و ةيْببِي شأ كْرِ بْنو ببا أنثدّ ح -
مْ وْ لل» :القف  ،ونقِّحلمٍ يوْ بِق رّ م ملّ سيْهِ و لع ى اللهلّ ص بِيّ النّ  نّ سٍ، أننْ أابِتٍ، عنْ ثع، و ةائشِنْ عبيِهِ، عنْ أ، عةرْو امِ بْنِ عنْ هِش، عةملس
  .21»مْ اكنْيمْرِ دبأِ معْلمْ أنتْأ: »الق  ا،ذكا و ذك  لْتوا: قالق« مْ؟خْلِكا لنِم: »القبِهِمْ ف رّ مف شِيصًا، جر خف :الق« حلصوا للفْعت

يا ومعايشها نفي تفسير قوله صلى الله عليه وسلم "أنتم أعلم بأمر دنياكم قال العلماء قوله صلى الله عليه وسلم من رأيي أي في أمر الد
وع  ن نوع بل من ال ورآه شرعا يجب العمل به وليس إبار النخل من هذا ال لا على التشريع فأما ما قاله باجتهاده صلى الله عليه وسلم 
المذكور قبله مع أن لفظة الرأي إنما أتى بها عكرمة على المعنى لقوله في آخر الحديث قال عكرمة أو نحو هذا فلم يخبر بلفظ النبي 

ورأيه صلى الله عليه صل ى الله عليه وسلم محققا قال العلماء ولم يكن هذا القول خبرا وإنما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات قالوا 
ه كغيره فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك وسببه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها"   .22وسلم في أمور المعايش وظن
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تذكير للنخل: لو لم تفعلوا لصلح وكان خيرًا، وما أظن يغنى ذلك شيئًافى  - عليه السلام -"وقوله  تركوه، فنقصت، " إنكار ال  "فقال  ف
فخذوا، فإنى لن أكذب على الله، وإذا أمرتكم بشىء  شيئًا  إنما أنا بشر، وإنما ظننت ظنčا، فلا تؤاخذونى بالظن، فإذا حدثتكم عن الله

يعنى  " من أمرى " :فمعنى قوله هنا :" أنتم أعلم بأمر دنياكم " :فقال فخرجت شيصًا، :ية الأخرىوفى الروا ،" من رأيى فإنما أنا بشر
ذى قد أمر لأن القسم ال  فى أمر الدنيا، لا فيما رآه أو قاله من قبل نفسه فى اجتهاده فى الشرع والسير على القول بجواز الاجتهاد منه؛

ى به عكرمة فى الحديث على المعنى لقوله آخر إنما أدّ  " من رأى " هذا اللفظ الذى قال فيه، و " من دينكم وعن الله " بالأخذ به بقوله
 .الحديث أو نحو هذا، فلم يأت به بلفظ النبى مخففاً فلا يحيل به من لا تحقيق عنده

نزه النبى عن ال ان على حلف فيه، وإنما كوقول النبى هاهنا للأنصار فى النخل ليس على وجه الخبر الذى يدخله الصدق والكذب في
لرأى منه؛  ، وحكم الأنبياء وآراؤهم فى حكم أمور الدنيا حكم" إنما ظننت ظنًا، وأنتم أعلم بأمر دنياكم " :ولذلك قال لهم  طريق ا

ر غيرهم من اعتقاد بعض الأمور على خلاف ما هى عليه، ولا وصم عليهم فى ذلك؛ إذ هممهم متعلقة بالآخرة والملأ الأعلى وأوام
 23 ."ونواهيها وأمور الدنيا يضادها؛ بخلاف غيرهم من أهل الدنيا الذين يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون

وفي هذا الحديث النبوي الشريف دعوة لتحكيم العقل في الأمور البعيدة عن التشريع، ففي كل الأمور الدنيوية والعلمية المرء مدعو 
لتحفيز عقله وإعماله، ومراكمة معرفة علمية وتجربة حياتية تؤهله لتسيير حياته على أحسن مايرام، وهو مدخل حقيقي للتعرف على الله 

عدله وفضله. فاستعمال العقل وتحكيمه في كل الأمور خير نتائجه وخيراته تفيض على أمور الدين والدنيا، وتورث العلم وملكوته وبيان 
  ى على أحد مكانته البادية في دين الاسلام.لا يخفالذي 

  المطلب الثاني: تفاوت الناس في العقول
  :الأولالحديث 

ى لّ ص بِيّ النّ  ركبيِهِ، ذ نْ أ، عةكْر بِي بنِ بْنِ أحْمبْدِ الرّ نْ ع، عنِ ابْنِ سِيريِنوْنٍ، عع ا ابْننثدّ ح :الق  بشِْرٌ،ا نثدّ ح :الق  دٌ،دّ سا منثدّ ح -
ى مِّيهِ سِو سيس هنّ ا أنّ نى ظتّ ا حتْنكسا''، فذوْمٍ هي يّ ''أ  :الق - امِهِ وْ بِزِمأ -امِهِ انٌ بِخِطإنِْس كمْسأعِيرهِِ، و ى بلع دعق ملّ سيْهِ و لع الله

بذِِي  يْسل''أ  :القف  يْرِ اسْمِهِ،مِّيهِ بغِسيس هنّ ا أنّ نى ظتّ ا حتْنكسف ا''ذهْرٍ هش يّ أ'' ف :الق  ى،لا: بلنْق حْرِ''،النّ  وْمي يْسل''أ  :الق  اسْمِهِ،
، كر مْ حكيْنمْ، بكاضعْر أمْ، و كالمْو أمْ، و كاء دِم إِنّ ''ف  :الق  ى،لا: بلنْق ة''الحِجّ  ا، ذمْ هدِكلا، فِي بذمْ ههْركِا، فِي شذمْ هوْمِكةِ يرْمحامٌ

  24"مِنْه هى لوْعأ ونْ هم لِّغبنْ يى أسع اهِدالشّ  إِنّ ، فائِبالغ اهِدلغِِّ الشّ بليِ
قال ابن حجر: "قوله اللهم اشهد تقدم أنه أعاد ذلك في حديث بن عباس وإنما قال ذلك لأنه كان فرضا عليه أن يبلغ فأشهد الله على 

يه أنه من الذي نقله له قال المهلب ف أنه أدى ما أوجبه عليه والمبلغ بفتح اللام أي رب شخص بلغه كلامي فكان أحفظ له وأفهم لمعناه
يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه إلا أن ذلك يكون في الأقل لأن رب موضوعة للتقليل قلت هي 

ع في رواية أنه وقفي الأصل كذلك إلا أنها استعملت في التكثير بحيث غلبت على الاستعمال الأول لكن يؤيد أن التقليل هنا مراد 
تقدمت في العلم بلفظ عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه وفي الحديث دلالة على جواز تحمل الحديث لمن لم يفهم معناه ولا فقهه 
 ضبط ما يحدث به ويجوز وصفه بكونه من أهل العلم بذلك وفي الحديث من الفوائد أيضا وجوب تبليغ العلم على الكفاية وقد يتعين
في حق بعض الناس وفيه تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه وفيه مشروعية ضرب المثل وإلحاق النظير بالنظير ليكون 
أوضح للسامع وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد لأن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء ولا 

قريرا لما ثبت في نفوسهم ليبني يرون هتك حرمته ا ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب وإنما قدم السؤال عنها تذكارا لحرمتها وت
  .25عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد"

لرابع) الدال على تفاضل العقل والقدرات الفكرية بين البشر، وتكامل  لأدوار ايأتي هذا الحديث في سياق الحديث المتقدم (الحديث ا
لرسول صلى الله عليه وسلم مع معرفته  البشرية حسب سعة كل فرد على حدة، وقد زاد هذا الحديث السؤال الاستنكاري الذي طرحه ا



 

 

  لمقـــــــــــدممحـمــــــد **  أحاديث الرسول في تحكيم العقول

 8 2024 دجنبر –الثاني والعشرونالعدد مجلــــــة المعرفـــــــة **** 

رورة بالإجابةالسابقة  مركزية في سي ، وهي طريقته صلى الله عليه وسلم لتحفيز العقول وتنشيطها واسترعاء انتباهها، لما للسؤال من أهمية 
حركا لعمليات التحليل والتدقيق والاسترجاع التي تقتضيها مراحل الوصول الى المعرفة الكاملة.العلم   والتبليغ والمعرفة، باعتباره م

  :نيالحديث الثا
يهِْ لع ى اللهلّ يِّ صبِ نِ النّ ع  ى،وسبِي منْ أ، عةرْدبِي بأنْ هِ، عبْدِ اللّ يْدِ بْنِ عر نْ ب، عةامسأ بْن ادمّ ا حنثدّ ح :الق  ءِ،لاالع بْن دمّ حا منثدّ ح -

 لأتِ الكتنبْأ، فاء المتِ بلِةٌ، ققِيّ ا نمِنْه انكرْضًا، فأ ابصثيِرِ أيْثِ الكلِ الغثمالعِلْمِ، كى و داله بهِِ مِن هنِي اللّ ثعا بم لثم» :الق ملّ سو 
ا مى، إنِّ خْر ةً أفائِ ا طتْ مِنْهابصأوا، و عر ز وْا و قسوا و رِبش، فاسا النّ بهِ هاللّ  عفن، فاءتِ المكمْس، أادِبجا أتْ مِنْهانك، و ثيِرالك شْبالعو 

 لِكعْ بذِرْفمْ ينْ لم لثم، و ملّ عو  لِمعبهِِ ف هنِي اللّ ثعا بم هعفنهِ، و فِي دِينِ اللّ  هقنْ فم لثم لِكذ، فلأً ك  نْبِتت لااءً و م مْسِكت انٌ لاقيِع هِي
 فصفْ الصّ ، و اءالم وهعْلاعٌ ي، قاءتِ المليّ ةٌ قائفِا طمِنْه انك: و اقإِسْح الهِ: قبْدِ اللّ و عبأ الق« بهِِ  رْسِلْتذِي أهِ الّ ى اللّ دلْ هقْبمْ يلو 

   26رْضِ الأ وِي مِنسْتالم
مركب، إذ الهدى مفرد، وكذا العلم، والمشبه به، وهو  جاء في مصابيح الجامع: "وتشبيه الهدى والعلم بالغيث المذكور تشبيه مفرد ب

راه، غيث كثير أصاب أرضًا، منها ما قبله  مركبٌ من عدة أمور كما ت فأنبت، ومنها ما أمسكه خاصة، ومنها ما لم ينبت، ولم يمسك، 
وشبه من انتفع بالعلم ونفع به بأرض قبلت الماء، وأنبتت الكلأ والعشب، وهو تمثيل؛ لأن وجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من قبول 

شارها على وجهٍ عامِّ الثمرة، متعدِّي النفع، ولا يخفى أن هذه الهيئة منتزعة من أمور عليه من الخير، مع ظهور آثاره وانت ردِالمحل لما ي
 .27جزل"وأ لفْحوالعشب، والأول أ  متعددة، ويجوز أن يشبه انتفاعه بقبول الأرض للماء، ونفعه المتعدي بإنباتها الكلأ

قسمين: الهدى والعلم، ويقسم متلقيها من البشر الى ثلاثة  ان الحديث هنا يقسم عطاءه صلى الله عليه وسلم الى كافة البشر الى
  أرض خصبة، أرض جدباء وقيعان.

ي ذفالقسم الثاني من بعثته صلى الله عليه وسلم، أنه بعث بالمعرفة الدينية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهذا العلم ال
قاه البشر على نفس المستوى، فمن الناس من يتلقى هذا العلم فيتأمله ويعمل به عقله وقلبه يقدمه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتل

  ويشغل به جوارحه، فيثمر ويزهر كيانه بأكمله بل ويثمر أطايب يقطفها كل من يلقاه، اذ يصبح منارة لنشر ذلك العلم وتبليغه الخلق.
في عن تساؤلاته واستغراباته وتأملاته، الا أن علمه يتوقف عند هذا الحد فيكت ومنهم من يكون متعطشا لزلال العلم فيرتوي منه، فيجيبه

حرج عقله أو يزيد في انهاكه ليحقق مستوى  غيره  أعلى ويتصدى ويتصدر لحمل العلم الى إدراكبما تعلم دونما مزيد من الاسئلة، فلا ي
  وتأويله.

ارغ الذي شغل بسفاسف الأمور ح تلقى الحقيقة الوجودية التي لأجلها خلق، في لإدراكتى لم يعد له متسع واخر المراتب هو العقل الف
 ذلك العلم بهمة دانية فلا يخرج من حاله بل لا يبارحه وهو يشغل تفكيره وحواسه بالأمور التي لا يرجى منها خير.

  :الثالثالحديث 
هِ بنِْ بْدِ اللّ ع نِ بْنحْمالرّ  بْدع مِعْتس :الق رْبٍ،اكِ بْنِ حنْ سِم، عةعْبا شنثدّ : حالق داو و دبا أنثدّ ح :الق نيْلاغ بْن ودحْما منثدّ "ح -

ئًا فا شمِنّ  مِعأً سامْر  هاللّ  رضّ 'ن :ولقي ملّ سيْهِ و لع هى اللّ لّ ص بِيّ النّ  مِعْتس: الق  بيِهِ،نْ أع دِّثحودٍ، يسْعم ـْ غٍ لِّ بم بّ ر ، فمِعا سمك  هغلّ بي
  28امِعٍ'"مِنْ س
بْدِ  عنِ نِ بْ حْمبْدِ الرّ نْ عاكٍ، عنْ سِم، عةعْبا شنثدّ : حالرٍ قعْفج بْن دمّ حا منثدّ ح :الاق  ليِدِ،الْو  بْن دمّ حمارٍ، و شّ ب بْن دمّ حا منثدّ "ح-
  29امِعٍ''"مِنْ س ظحْفغٍ ألّ بم بّ ر ، فهغلّ بدِيثاً فا حمِنّ  مِعأً سامْر  هاللّ  رضّ ''ن : الق ملّ سيْهِ و لع ى اللهلّ بِيِّ صالنّ  أنّ  بيِهِ،نْ أهِ، عاللّ 

  
حاضرين، فتؤتي السماع حقه، ثم تعمل على ابلاغه بجوارح وعقل حاضر إن النضارة والبهاء هنا أن تسمع العلم بقلب وعقل سليمين 

ورة العلم الحضارية التي يشارك فيها كل المسلمين حسب طاقاتهم  متأهب لتحمل الرسالة وابلاغها على النحو الأكمل، مساهمة في د
حفظ والتوصيل، وهي مهمة عظيمة لا وقدراتهم، كل من موقعه وحسب طاقة استيعابه، فقد يكون نصيب عقلك من الأمر مجرد ال
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يستهان بها، في حين أن عقل شخص اخر نصيبه تحليل وفهم وتأويل وبناء صرح علمي الى أن يرث الله هذه الدنيا أو أن يقيض الله 
المقومات  ل هذهلذاك الأمر رجلا اخر يزيد من هذا البناء ويحسنه، فيكون بذلك بناء على الأسس التي أنشأها غيره، وقد يمتلك العقل ك

  الا أنه لم يوفق الى استثمارها في الخير وانما شغلها بمشاغل ابليس من التشويش على المسلمين باثارة الشبهات.
 الحديث الرابع

هِ اللّ  ولسر  نّ أ، نْهع هللّ ا ضِيسٍ ر ننْ أع  هِ،بْدِ اللّ ع بْن ةامما ثنثدّ ى، حنّ ثالم هِ بْناللّ  بْدا عنثدّ دِ، حمالصّ  بْدا عنر خْب، أاقا إِسْحنثدّ ح" -
  .ثاًلاا ثهادعةٍ ألِمبِك ملّ كا تإذِثاً، و لاث ملّ س ملّ ا سإذِ انك  ملّ سيْهِ و لع ى اللهلّ ص

  .30"نْهع مهفْ ثاً لتِلاا ثهادعة ألِما تكلم بِكإذِ انك  هنّ تهِِ أادى علةً عرّ م مّ ةً ثرّ م اغْسِلْه ةفْظل ادعأ ملّ سيْهِ و لع هى اللّ لّ ص هنّ أو 
قوله أعادها ثلاثا قد بين المراد بذلك في نفس الحديث بقوله حتى تفهم عنه وللترمذي والحاكم في المستدرك حتى " قال ابن حجر:

 .31"تعقل عنه
ن كافة البشر، دراكية بين اعادته صلى الله عليه وسلم للكلمة ثلاثا، هي منهج تعليمي مرده اختلاف المستويات العقلية والمراتب الإإ

تين ليفهمه عادة الكلام مر إخر الى آفقد يلتقط اللبيب الفطن الكلام من أول مرة بل حتى قبل الانتهاء منه، في حين أنه يحتاج شخص 
  نما يتأخر ثالث عن الفهم مرتبة أدنى فيحتاج لتكرار الكلام ثلاث مرات حتى يفهم المقصود.ويستوعبه. بي

 الحديث الخامس:
 بنِْت بينْز  نّ يْرِ، أبالزّ  بْن ةرْو نِي عر خْبأ :الق  ابٍ،نِ ابْنِ شِهالِحٍ، عنْ صعْدٍ، عس بْن اهِيما إِبْر نثدّ هِ، حبْدِ اللّ ع زيِزِ بْنالع بْدا عنثدّ ح" -

ابِ ةً ببِومصخ مِعس هنّ ، أملّ سيْهِ و لع ى اللهلّ هِ صولِ اللّ سنْ ر ا، عتْهر خْب، أملّ سيْهِ و لع ى اللهلّ بِيِّ صالنّ  وْجز  ةملس مّ أ نّ أ تْهر خْب، أةملبِي سأ
 هقْضِي لأادِقٌ فص هنّ أ حْسِبأعْضٍ، فمِنْ ب غبلْأ ونكنْ يمْ أكعْضب لّ عل، فصْمأْتيِنِي الخي هإنِّ رٌ، و شا بنا أمإنِّ ''  :القف  يْهِمْ،إلِ جر ختهِِ فجْر ح
  .32''اكْهتْر وْ ليِا أذْهأْخليْارِ فالنّ  ةٌ مِنقِطْع ا هِيمإِنّ سْلِمٍ، فقِّ مبِح هل يْتضنْ قم، فلِكبذِ

شرح الجامع الصحيحجاء في  الحديث دال على أن القوي على البيان البليغ في تأدية الحجة قد يغلب بالباطل من أجل " :التوضيح ل
ص ا في الآخرة إلا أن يقتبيانه فيقضي له على خصمه، وليس ذلك يحل ما حرم عليه لقوله: "فإنما هي قطعة من النار" أي: يوجبه

لنّ  لِ مْوٰ ا مِّنريِقا واْ فلاكامِ لِتكّ لْحي اا إِلواْ بِهدْلتلصاحبها منه أو يعوضه الله منه، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿و   ونۖ معْلت مْ نتأو  باِلاِثْمِ  اسِ اِ۬
  .33 "] 187[البقرة:  ﴾187
قل والفطنة شارة الى أن العإحكم عقل القاضي على الأمر يتم بناء على ماقدم بين يديه من دلائل قد يشوبها التدليس، وفي هذا الأمر إن 

لذكاء ليس خيرا كله  شرع والضمير وخشية الله. فالهبات التي حبانا الله بها كالعقل إوا يها حدود أن نراعي ف أمرناذا لم يلجم بلجام ال
  .ووسيلة للمكر والخديعة  نجعلها سبيلا للطغيان والتجبرالله، وألا

  المطلب الثالث: مزيلات العقل
  الحديث الأول:

وْمِ الْق اقِيس نْتك :الق  الِكٍ،مسِ بْنِ ننْ أابِتٌ، عا ثنر خْبيْدٍ، أز  عْنِي ابْنادٌ يمّ ا حنثدّ ، حكِيّ تالْع داو د بْن انيْملبيِعِ سو الرّ بنِي أثدّ ح" -
ادٍ نا مإِذف  ،جْتر خرْ، فانْظجْ فاخْر  :القف  ادِي،نادٍ ينا مإِذ، فمْرالتّ و  سْرالبْ :ضِيخ الْفمْ إِلاّ هابر ا شمو   ،ةلْحبِي طيْتِ أفِي ب مْرتِ الْخرِّمح وْمي
 الوْ قأ - واالقا، فهقتْر ها، فاهْرقِْهجْ فاخْر  :ةلْحو طبلِي أ القف  ةِ،دِينكِ الْمتْ فِي سِكر جف :الق  ،«تْ رِّمدْ حق مْرالْخ نّ  إِ لاأ» :ادِيني
 لذِيني الع يْس﴿ل :لّ جو  زّ ع الله لنْز أف  ،- سٍ ندِيثِ أمِنْ ح ودْرِي ه ألاف :الق -ونهِِمْ، طفِي ب هِينٌ، و لاف تِلنٌ، قلاف تلِق - :مْ هعْضب
 34 " ]95[المائدة:  تِ﴾لِحٰ لصّٰ ا واْ مِلعو  واْ نامءوّ  واْ قتّ ا ام اإِذ واْ عِمط افِيم ٞ◌ احنتِ جلِحٰ لصّٰ واْ امِلعواْ و نامء

ء كان من العنب أم من غير العنب، فالخمر اسم جنس لكل ما يسكر، الحديث دليل على أن الخمر " تطلق على الشراب المسكر سوا
وإليه ذهب الجميع إلا الحنفية فإنهم ادعوا أن الخمر حقيقة في ماء العنب، مجاز في غيره، فيحرم عندهم خمر العنب مطلقا، ولا يحرم 

لزمهم على قولهم هذا، الجمع بين الحقيقة من غير العنب إلا ما بلغ حد الإسكار، فيجوز أن يشر  ب من المسكر قدرا لا يسكر، وي
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والمجاز في أحاديث فيها بيان أن الخمر من خمسة، وهم لا يقولون بالجمع بينهما، والحق أن الخمر حقيقة شرعية في جميع 
يره من كل المسكرات، سو   .35"اء أسكر ذلك القليل أم لالثبوت حديث "كل مسكر خمر". فيحرم قليل المسكر وكث

وتوقع العداوة والبغضاء على حسب ما قال الله عز   علة تحريم الخمر كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة،قال القاضي عياض: 
لْخ ےفِ  اءغْضالْبو  ةو دٰ لْعا مكيْنب وقِعنْ يّ أ نيْطٰ لشّ ا ريِدا يم﴿إِنّ  :وجل للّ  ذِكْرِ  نع مْ كدّ صيو  يْسِرِ الْمو  مْرِ اِ۬ لصّ  نِ عو  هِ اِ۬ ﴾لاِ۬ [المائدة:  وٰةِۖ
 .وهذا المعنى بعينه موجود فى كل مسكر على حد سواء، لا تفاضل بين الأشربة فيه، فيجب أن يكون حكم جميعها واحداً  ]93

قد اتفق الجميع على منع عصير العنب  :قلنا الجميع على منعها،إنما يتوقع هذا فى الإسكار المغير للعقل، وتلك حالة اتفق  :فإن قيل
بما ذكرناه، فإذا كان ما سواه فى معناه فيجب أن يجرى فى الحكم مجراه، وصار  التحريم -سبحانه  -وإن لم يسكر، وعلل البارى 

شرع، وتلقى التعليل من للجنس، وعلل بما يحصل من الجنس على الجملة، وهذا وجه صحيح. هذا مأخذ التعليل  التحريم من تنبيه ال
نوع  .36"سياق التنزيل أولى وآكد من سائر ما يتعلق به فى هذا ال

درج ومراعاة لنفوس الناس، واقتلاع عاداتهم بشكل لايشق عليهم، إ ن تحريم الخمر جاء كما لا يخفى على علم أغلب المسلمين في ت
وراء ذلك وحرم كل الطرق الموصلة اليه، مما يجعل كل مسلم أو غير مسلم ولم يكتفي الاسلام بتحريمه فحسب وانما بين الحكمة 

يقتنع بحكمة الاسلام في تحريمه ومنعه، وذلك لقوة الحجة وسطوع حكمتها وعقلانيتها. فالخمر يخمر العقل ويغطيه ويحجبه، فيصير 
ئزه، لادين يتبعه ولاضوابط تجز الإ مخربا، ره ولاقيم تقوده أو تردعه، يهيم في الأرض مفسدا و نسان بمرتبة الحيوان الذي لا تسوقه الا غرا

  دميتنا.آقانون فيه فنتدنى في رتب الحضارة ونتخلى عن  فيتحول المجتمع الى مجتمع غاب لا
  :الثانيالحديث 

 لز ن  ،عْدا بمّ أ " :القف  رِ،ى المِنبْلع رمع امق :امنْهع هاللّ  ضِير  رمنِ ابنِْ عع  امِرٌ،ا عنثدّ ، حانيّ بِي حنْ أى، عحْيا ينثدّ دٌ، حدّ سا منثدّ ح" -
  .37"قْلالع راما خم مْرالخعيِرِ، و الشّ ةِ و الحِنْطلِ و سالعمْرِ و التّ بِ و العِن: ةٍ مْسمِنْ خ هِيمْرِ و الخ حْريِمت

ركه على حاله وهو من مجاز التشبيه والعقل هو آلة التمييز فلذلك  " قال ابن حجر: ت والخمر ما خامر العقل أي غطاه أو خالطه فلم ي
حرم ما غطاه أو غيره لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه قال الكرماني هذا تعريف بحسب اللغة وأما 

من عصير العنب خاصة كذا قال وفيه نظر لأن عمر ليس في مقام تعريف اللغة بل هو في مقام بحسب العرف فهو ما يخامر العقل 
شرع هو ما خامر العقل على أن عند أهل اللغة اختلافا في ذلك   تعريف الحكم الشرعي فكأنه قال الخمر الذي وقع تحريمه في لسان ال

ب فالاعتبار بالحقيقة الشرعية وقد تواردت الأحاديث على أن المسكر كما قدمته ولو سلم أن الخمر في اللغة يختص بالمتخذ من العن
  .38 "من المتخذ من غير العنب يسمى خمرا والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية

  المطلب الرابع: الزيادة في العقل
 بنْ افطّ ا عن، ثالِحٍ الْمِصْرِيّ ص هِ بْناللّ  بْدا عن، ثارِمِيّ عِيدٍ الدّ س بْن انثْمع انث :الاق  ،زِيّ ننِ الْعسو الْحبأ، و قِيهضْرِ الْفو النّ بأ اهنثدّ ح" -

غِيرًا مًا صلا غلابِيرًا و يْخًا كش ونك يلاامٍ جّ أْتنِِي بِحف مبِي الدّ  غيّ بت افعِا ني :هل الا قمنْهع هاللّ  ضِير   ،رمع هِ بْناللّ  بْدع نّ افعٍِ، أنْ نالِدٍ، عخ
فِي  زيِدتقْلِ و فِي الْع زيِدت هِيةٌ، و كر باءٌ و ا شِففِيهو  لمْثى الرّيِقِ ألع ةامالْحِج''  :ولقي ملّ سيْهِ و لع ى اللهلّ هِ صاللّ  ولسر  مِعْتإِنيِّ سف

 وْميبْتِ و السّ  وْميةِ و عمالْج وْمي ةاموا الْحِجنِباجْتمِيسِ و الْخ وْمجِمْ يحْتليْهِ فى اسْمِ اللّ لجِمًا عحْتم اننْ كمحِفْظاً ف افِظالْح يدزِ تالْحِفْظِ و 
ذِي الّ  هإِنّ اءِ، فرْبِعالأْ  وْمي ةامجوا الْحِ نبِاجْت، و ءلافيِهِ البْ وبيّ نْ أع هاللّ  فر ذِي صالّ  وْميالْ  هإِنّ اءِ فثلاالثّ  وْمييْنِ و الاِثنْ وْموا يجِماحْتدِ، و حالأْ 
  .39''"اءِ رْبِعةِ الأْ ليْ وْ فِي لاءِ أرْبِعوْمِ الأْ  فِي يصٌ إِلاّ ر  بلاامٌ و ذو جبْدا يمءِ و لافيِهِ باِلبْ وبيّ أ هاللّ 

ا ي :الق  ،رمنْ ابْنِ عع افِعٍ نْ ن، عةادحدِ بْنِ جمّ حنْ مرٍ، ععْفبِي جنِ بْنِ أسنْ الْحرٍ، عطم بْن انثْما عنثدّ عِيدٍ، حس بْن يْدو ا سنثدّ ح -
هِ اللّ  ولسر  مِعْتإِنيِّ سغِيرًا، فيčا صبِ ص لابِيرًا و يْخًا كش لْهجْع تلا، و عْتطفِيقًا إِنْ اسْتر  لْهاجْعامًا، و جّ ي حمِسْ لِ التْ، فمالدّ  بِي غيّ بدْ ت، قافِعن

بلوا عجِمحْتافِي الْحِفْظِ، فقْلِ و فِي الْع زِيدتةٌ، و كر باءٌ و فيِهِ شِف، و لمْثى الرّيِقِ ألع ةامالْحِج" :ولقي - ملّ سيْهِ و لع هى اللّ لّ ص - هِ ةِ اللّ كر ى 
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ذِي الّ  وْماليْ هإِنّ ، فاءِ ثلاالثّ يْنِ و الاِثنْ وْموا يجِماحْترّيِاً، و حدِ، تحالأْ  وْميبْتِ و السّ ةِ و عمالْجاءِ و رْبِعالأْ  وْمي ةاموا الْحِجنِباجْتمِيسِ، و الْخ وْمي
  . 40"اءِ رْبِعالأْ  ةليْ اءِ، ولرْبِعالأْ  وْم يصٌ إِلاّ ر  بلاامٌ و ذو جبْد يلا هإِنّ اءِ، فرْبِعالأْ  وْمءِ يلاباِلبْ هبر ضءِ، و لامِنْ البْ وبيّ فيِهِ أ هاللّ 

بترك مايضره كالخمر والمخدرات وغيرها، وفي المقابل دعا لما ينميه ويقويه ويحفظه من قبيل التأمل ظ العقل فسلام لحدعا الإلقد 
ها في الوقابة من ظ وقوة العقل، لدور فوالتعلم والتدبر، وجعل أيضا وسائل مادية تيسر الأمر وتعين عليه، من قبيل الحجامة التي تزيد الح

رها تخبص الجسم من الشوارد الحرة وتطرد الدم السموم عبر الدم الفاسد، فتسمح للدورة بعض الأمراض وعلاج البعض الاخر، باعتبا
الدموية بالتجدد مما ينعش الجسد ويقوي وظائفه، وكما أن الجسم السليم في العقل السليم.فثمرة هذه الحجامة هي صفاء الذهن 

  وحضور العقل.
  
  

  المطلب الخامس: عقل المرأة
عيِدٍ س بِينْ أهِ، عبْدِ اللّ اضِ بْنِ عنْ عِي، عمسْلأ ابْن ويْدٌ هنِي ز ر خْبأ :الق  رٍ،عْفج بْن دمّ حا منر خْبأ :الق  ،مرْيبِي مأ نبْ  عِيدا سنثدّ ح" -
،الخ  قنْدّ صاءِ تالنِّس رعْشا مي :القف  اءِ،ى النِّسلع رّ مى، فلّ صى المفِطرٍْ إلِوْ ى أضْحفِي أ ملّ سيْهِ و لع ى اللهلّ هِ صاللّ  ولسر  جر خ :الق دْرِيِّ

بِّ للِ بهذْ دِينٍ أقْلٍ و اتِ عصاقِ مِنْ ن يْتأا ر ، مشِيرالع رْنكْفت، و عْناللّ  كْثِرْنت :الق  هِ؟اللّ  ولسا ر ي بِم: و لْنقف ارِ هْلِ النّ أ ركْثأ نّ كريِتإِنيِّ أف
 :الق  ى،ل: بلْنق لِ جةِ الرّ ادهنِصْفِ ش ةِ مِثْلرْأالم ةادهش يْسلأ :الق  هِ؟اللّ  ولسا ر ا يقْلِنعا و دِيننِ انقْصا نمو  :لْنق  ،نّ اكازِمِ مِنْ إِحْدلِ الحجالرّ 
  .41"اانِ دِينِهقْصلِكِ مِنْ نذف :الق  ى،ل: بلْنق مْ صمْ تللِّ و صمْ تتْ لاضا حإذِ يْسلا، أقْلِهانِ عقْصلِكِ مِنْ نذف

ن هذا الحديث لا يدل على نقضان عقلها وانما على زيادة عاطفتها مما يجعلها تتفوق وتزيد على حدة استخدام العقل، فالأصل أن إ
زن النفسي والعقلي. فنقصان عقل العاطفة لا تناق ض العقل ولا تتأخر دونه في المرتبة، وانما تكامل العقل والعاطفة هو مايحقق التوا

لرجل،  هو نقصان كمي وليس معنوي، فالمعلوم أن وزن دماغ المرأة ينقص بنسبة تترواح بين عشرة الى خمسة عشر بالمائة عن دماغ ا
لرجل.مما يجعل عدد خلايا دماغ ال ركيبه مختلف، لأن المرأة تتميز بمراكز عاطفية بالدماغ تشتغل أفضل من ا ت   مرأة أقل و

لرجال وسلب ألبابهم، رغم ذلك  وعموما في صيغة الحديث جاءت في معرض التعجب من مكانة المرأة وقدرتها على التأثير في ا
  العقل الذي يفترض أن يفوقها وعلى توجيهه.النقص الكمي الذي اتسمت به، مما قد يجعلها قادرة على تسيير ذلك 

كما أن الأسرة تتشكل من نواة أصلها من ذكر وأنثى، فتواجدهما معا هو ما يضمن التوازن النفسي والعقلي بتكامل دوريهما، فلا 
الوقت المناسب  ما فينما المطلوب حضور كل واحد منهإيطغى العقل بجفافه على العاطفة، ولا تتغلب العاطفة بهلاميتها على العقل. و 

  خر عند الضرورة. وأن يهذب كل منهما الآ
  المبحث الثالث: تعامل الأئمة مع الحديث النبوي

  . : الإمام أبو حنيفة والإمام مالكتن النظر في مسلك الأئمة في تعاملهم مع الأحاديث النبوية الشريفة اختر امعولإ
  المطلب الأول: الإمام أبو حنيفة

يتشدد في قبول الأخبار، ويشترط لذلك شروطا صعبة، نظرا لانتشار الوضع في الحديث، وكان العراق في عصره كان أبو حنيفة "
م كان مصدرا خصبا للوضع، ومرتعا سهلا للوضاعين، مما دعا أبا حنيفة  ورية في العالم الإسلامي، ومن ث حركات الفكرية والث مصدر ال

لمحدثون ا ديث المشهورة الفاشية في أيدي الثقات، وهو في ذلك يذهب إلى أوسع مما ذهبإلى التثبت والاحتياط، فلم يقبل إلا الأحا
  في الاحتياط والتشدد، مما دعاه إلى تضعيف أحاديث هي عندهم صحيحة مقبولة.

عله وكان من جهة أخرى يذهب إلى الاحتجاج بالمرسل إذا كان الذي أرسله ثقة، خلافا لما ذهب إليه جمهور المحدثين، مما ج
  .يستدل بأحاديث هي عندهم ضعيفة لا يعمل بها
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ونتيجة لتضييق أبي حنيفة من دائرة العمل بالحديث في الحدود التي رسمها واطمأن إليها، اضطر إلى القياس وإعمال الرأي، وقد آتاه 
اعد بينه بينه وبين أهل الحديث، كما ب الله فيه موهبة عجيبة فذة لا مثيل لها، ولا ريب أن استعماله القياس إلى مدى واسع، باعد الشقة

  ن القياس إلا في نطاق ضيق.لا يستعملو وبين بعض الفقهاء الذين 
كان أبو حنيفة دقيق المسلك في الاستنباط دقة عجيبة بعيدة المدى قادرا على تقليب وجوه الرأي في كل مسألة لدرجة تذهل   

  .42"وتدهش.
خرج ابن أبى العوام عن إبراهيم بن " أحمد بن سهل عن القاسم بن غسان عن أبيه عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن، أ

قال: كان أبو حنيفة قد حمل إلى "بغداد"، فاجتمع أصحابه جميعا، وفيهم أبو يوسف، وزفر، وأسد بن عمرو، وعامة الفقهاء المتقدمين 
ها، وقالوا: نسأل أبا حنيفة، أول ما يقدم، فلما قدم أبو حنيفة، كان أول من أصحابه، فعلموا مسألة أيدوها بالحجاج، وتنوقوا في تقويم

 ،مسألة سئل عنها تلك المسألة، فأجابهم بغير ما عندهم، فصاحوا به من نواحي الحلقة، يا أبا حنيفة! بلدتك الغربة، فقال لهم: رفقا رفقا
لوا: بل بحجة، قال: هاتوا، فناظرهم، فغلبهم بالحجج، حتى ردهم ماذا تقولون؟ قالوا: ليس هكذا القول، قال بحجة أم بغير حجة، قا

إلى قوله، وأذعنوا أن الخطأ منهم، فقال لهم: أعرفتم الآن، قالوا: نعم، قال: فما تقولون فيمن يزعم أن قولكم هو الصواب وأن هذا 
ول، فقالوا: يا أبا حنيفة! ظلمتنا، والصواب كان القول خطأ؟ قالوا: لا يكون ذاك، قد صح هذا القول، فناظرهم، حتى ردهم عن هذا الق

معنا، قال: فما تقولون فيمن يزعم أن هذا القول خطأ، والأول خطأ، والصواب في قول ثالث، فقالوا: هذا ما لا يكون، قال: فاستمعوا، 
ترع قولا ثالثا، وناظرهم عليه، حتى ردهم إليه، فأذعنوا، وقالوا: يا أبا حنيفة! علمنا، قا كم ل: الصواب هو القول الأول، الذي أجبتواخ

خرج عن هذه الثلاثة الأنحاء، ولكل منها وجه في الفقه ومذهب، وهذا الصواب، فخذوه، وارفضوا  به لعلة كذا وكذا، وهذه المسألة لا ت
  .43"ما سواه

لرأي في مسألة واحدة، والقدرة ا "وقدرة عجيبةعقلي اأوتي نظر  أبا حنيفةن إ هو  على الدفاع عن كل رأي فيها، على تنقيب وجوه ا
بلا شك من أدق الناس نظرا وأعمقهم استنباطا للنصوص، وأقواهم حجة وبيانا، حتى لا يكون مغاليا فيه مثل الإمام مالك الذي قال عنه: 

  .»هذا رجل لو أراد أن يقيم الدليل على أن هذه السارية من ذهب لاستطاع«
بدع إذا كان في استنباطه ما يخا لف رأي غيره من العلماء ورأي الجمهور من أهل الحديث الذين كانوا يقفون غالبا عند ظواهر فلا 

  .44 "النصوص، ويكرهون تعليلها ورد بعضها إلى بعض
  المطلب الثاني: الإمام مالك

  .الفقه والحديثوبين والدراية،  مالك من المحدثين الكبار الذين جمعوا بين الروايةالإمام د يع
ه: "بلغ مالك رضي الله عنه من علم السنة الذروة، وبلغ من الفقه درجة صار فيها فقيه أهل الحجاز أبو زهرة عنيقول الشيخ محمد 

وكتابه الموطأ أول صحيح مجموع  الأوحد، وبذلك جمع بين الحديث والفقه، فهو في المحديث إمام، ويعد أول من دون الحديث، 
  .45لفقيه الثاقب النظر الذي يجمع فقهه بين الكمال الديني، ومراعاة مصالح الناس"مدون للحديث. وهو في الفقه ا

  قالوا كان ربيعة يقول إذا جاء مالك قد جاء العاقل.وقد نقل القاضي عياض أقوال العلماء في عقل مالك وسمته، قال رحمه الله: "
  ن مالك أشدهم عقلا.وقال ابن مهدي لقيت أربعة: مالكا وسفيان وشعبة وابن المبارك، فكا

  وقال: ما رأت عيناي أحدا أهيب من هيبة مالك ولا أتم عقلا ولا أشد تقوى ولا أوفر دماغا من مالك.
لرشيد عنه ما رأيت أعقل منه   .46"وقال هارون ا

برة لدى ، وكانت أصول مذهبه هي الأصول والعقل كما تقدم وغيرها من الخصالبالفقه والحديث  -رحمه الله  -عرف مالك  المعت
وعمل أهل المدينة أو إجماع أهل ، وغيرها الأئمة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وزاد عليها: عمل أهل المدينة والمصالح المرسلة

  .عمل أهل المدينة المنقول بطريق الاجتهاد المدينة، هو ما سأتحدث عنه وأتناول فيه ما يرتبط بموضوع بحثي، وهو
  حجة عند المالكية، وهو نوعان: ما كان طريقه النقل، وما كان طريقه الاجتهاد. فعمل أهل المدينة
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فاعلموا أن إجماع أهل المدينة على ضربين، ضرب من طريق النقل والحكاية الذي تؤثره الكافة عن الكافة قال القاضي عياض: "
واع،وعملت به عملا لا يخفى ونقله الجمهور عن الجمهور عن زمن النبي صلى الله   عليه وسلم، وهذا الضرب منقسم على أربعة أن

أولها ما نقل شرعا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم من قول كالصاع والمد، وانه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منهم بذلك 
لرحيم في الصلاة والوقوف (والأحباس لرحمن ا ه  ) فتقلهم لهذه الأمور من قوله وفعلوفطرتهم، وكالأذان والإقامة وترك الجهر بسم الله ا

بره ومدينته وغير ذلك مما علم ضرورة من أحواله وسيره وصفة صلاته من عدد ركعاتها وسجداتها  كنقلهم موضع قبره ومسجده ومن
ت لرقيق وشبه ذلك، أو نقل  ام ركه لأمور وأحكوأشباه هذا، أو نقل إقراره عليه السلام لما شاهده منهم ولم ينقل عنه إنكاره كنقل عهده ا

يرة، فهذا  زكاة من الخضروات مع علمه عليه السلام بكونها عندهم كث ل ركه أخذ ا ت لم يلزمهم إياها مع شهرتها لديهم وظهورها فيهم ك
لوجوه حجة يلزم المصير إليه ويترك ما خالفه من خبر واحد أو قياس، فإن هذا النقل محقق معلوم موجب  نوع من إجماعهم في هذه ا ال

القطعي فلا يترك لما توجبه غلبة الظنون، وإلى هذا رجع أبو يوسف وغيره من المخالفين ممن ناظر مالكا وغيره من أهل المدينة  علملل
في مسألة الأوقاف والمد والصاع حين شاهد هذا النقل وتحققه، ولا يجب لمنصف أن ينكر الحجة هذا، وهذا الذي تكلم عليه مالك 

  ...ف في صحة هذا الطريقعن أكثر شيوخنا ولا خلا
نوع اختلف فيه أصحابنا فذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجة  نوع الثاني: إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال، فهذا ال ال

لرازي وأبو الحسن بن المنتاب، وأبو العباس الطيالسي وأبو  ،ولا فيه ترجيح وهذا قول كبراء البغداديين منهم ابن بكير وأبو يعقوب ا
فرج، والقاضي أبو بكر الأبهري وأبو التمام، وأبو الحسن بن القصار.   ال

نوع الأول وحكوه عن مالك. نوع حجة كال   وذهب بعض المالكية إلى إن هذا ال
قال القاضي أبو نصر: وعليه يدل كلام أحمد بن المعذل وأبي معصب وإليه ذهب القاضي أبو الحسين بن أبي عمر من البغداديين، 

  .47"وجماعة من المغاربة من أصحابنا ورآه مقدما على خبر الواحد والقياس
اركوا أهل الأمصار في : "ابن رشد الجد وقال ولو حصل إجماعهم من طريق القياس لوجب أن يقدم على قياس غيرهم؛ لأنهم وإن ش

 والعلم بناسخ القرآن من منسوخه واستقر عليه مقامات العلم فقد زادوا عليهم بمشاهدة الوحي وترتيب الشريعة ووضع الأمور مواضعها
  .48صلى الله عليه وسلم"آخر أمر النبي 
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  خاتمة
تحكيم العقول" هو أننّي أريد أن يؤسّس الفكر الإسلامي من خلال رسول الله صلى الله في الرسول أحاديث من بحثي " هإن ما أردت

الإسلامية القاعدة التي ينطلق من خلالها لتواجه كلّ الأفكار وكل التيارات، فأن تكون مسلماً يعني أن لنعطي الشخصية  عليه وآله وسلم
دركه، لت تند وأن يكون القرآن والسنة هو القاعدة التي ينطلق منها ويس ،حقِّق الامتداد للعلم وللإبداعتحكم عقلك فيما يمكن للعقل أن ي

حركة ومفاهيم قيّمة لا بد للإنسان أن يتدبرها من أجل أن ينمو عقله ويكبر. إليها، فكل ما في القرآن الكريم وا   لسنة النبوية هو 
تذكير ببعض كبريات القضايا التي تتطلب دراسة وبذلا: وفي نهاية هذا البحث أشير   إلى باقة من النتائج التي توصلت إليها وال

حركة تجريدي أولا: حركة ينطلق بها الفكر في العمل ليصل إلى ما يرضي إنّ العقل في المفهوم الإسلاميّ، ليس  ة في الفكر وإنمّا هو 
الله سبحانه وتعالى، لتكون حياة الإنسان عقلاً في طاعة الله ولتكون نهايته في نعيم الله، وفي ذلك نفهم كيف نعيش مع رسول الله 

  حياتنا مع أنفسنا ومع الله ومع الآخرين. صلى الله عليه وسلم المفاهيم الإسلامية الأصيلة لتكون لنا زاداً في كل
دركه عقله، وأن يرجع إلى النبيّ فيما أوحى : نياثا إن الإنسان المسلم لا بدّ أن ينطلق من عقله لمواجهة القضايا العامّة فيما يمكن أن ي

  الله إليه وفيما أراد أن يبيّنه فيما لا يملك العقل الخوض فيه.
لى الله عليه الرسول صى لا يريد للإنسان أن يجمّد عقله عندما ينطلق في الحياة، بل يريده أن يفكر مع إن الله سبحانه وتعال :ثالثا
  الذي يملك أعلى درجات العلم والعقل. وسلم

إن رسول الله يحدّث الناس عن العقل بما يجعلهم في مستوى إيمانيّ يتحسّسون معه مسؤوليتهم في إغنائه وتنميته، وفي  رابعا:
  ه في حياتهم العملية، وحياتهم الفكرية.تحريك

نوّ  إن عقول الناس تختلف، لأنّ  خامسا: ع الطاقات الإنسانية في طبيعتها وفي حجمها من ناحية سرعة التلقي أو الله سبحانه وتعالى 
التفاوت بين  تراع ةنة النبويالسو بطئه، وعمق التأمّل أو سطحّيته، وهكذا في الجوانب العلمية والثقافية المتنوّعة التي يتعلّمها الإنسان. 

  .ي العقلالناس ف
في نظرة الإسلام إلى العقل؛ هذا العقل الذي أهملناه وأقبلنا على النبوية الشريفة نّة إنني في بحثي حاولت أنْ أستنطق الس سادسا:
  الغريزة، 

  وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما.
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  .                                        الهوامش:

لرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت  1 رج عبد ا ف )، تحقيق: خالد عبد اللطيف السبع العلمي، ٥٩٧ذم الهوى، جمال الدين أبو ال ـ ه
 .28 -27م، ص: 1998ه/ 1418لبنان، الطبعة الأولى،  –دار الكتاب العربي، بيروت 

ـ ١٤٠٤بيروت، الطبعة: الأولى،  –مكتبة العلمية رواه العقيلي في الضعفاء الكبير، تحقيق:عبد المعطي أمين قلعجي، دار ال 2  -ه
، قال الدارقطني: هذا حديث غريب من حديث سفيان الثوري، عن الفضل بن عثمان، عن أبي هريرة، تفرد به سيف 3/175م، ١٩٨٤

ني، بن عمر الدارقطبن محمد عنه، ولا نعلم حدث به عن سيف غير الحسن بن عرفة. ينظر: الأفراد، الإمام الحافظ أبو الحسن علي 
، ص: ١٤٢٩تعليق: جابر بن عبد الله السريع، بدون ناشر،  ـ  .133ه

)، المحقق: يحيى ٧٥١ - ٦٩١المنار المنيف في الصحيح والضعيف، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ( 3
لرياض) يح -بن عبد الله الثمالي، راجعه: أنيس بن أحمد بن طاهر الأندُونيسي  هري، دار عطاءات العلم (ا دار ابن  -يى بن عبد الله الشَّ

لرابعة، ، حزم (بيروت) ـ  ١٤٤٠الطبعة: ا  .61-1/60م،  ٢٠١٩ -ه
ـ 1418سوريا، الطبعة: الأولى،  -مقدمات الإمام الكوثري، ينظر تقديمه لكتاب: العقل وفضله، لابن أبي الدنيا، دار الثريا، دمشق 4 ه
 364م، ص: 1997 -
 سبق تخريجه 5
لرحمن بن محمد بن ٧٢٨مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت  6 )، المحقق: عبد ا ـ ه

/١٤١٦قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية،  ـ  -337/ 18م، ١٩٩٥ه
338. 

)، الزبيدي ( ٧٧١ - ٧٢٧)، ابن السبكى (ه ٨٠٦ - ٧٢٥وم الدين، العِراقي (إحياء عل تخريج أحاديث 7 ـ ـ)،  ١٢٠٥ - ١١٤٥ه ه
لرياض، الطبعة: الأولى،  –استِخرَاج: أبي عبد اللَّه مَحمُود بِن مُحَمّد الحَدّاد ، دار العاصمة للنشر  ـ  ١٤٠٨ا  .1/248م،   ١٩٨٧ -ه

 8 أخرجه البخاري، كتاب العلم   71باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رقم الحديث:
ـ ابن الملقن، تقديم:  9  ب شرح الجامع الصحيح، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف  التوضيح ل

ـ  ١٤٢٩سوريا، الطبعة: الأولى،  –د عبد الكريم، دار النوادر، دمشق أحمد معب   .346ص  3م. ج  ٢٠٠٨ -ه
زكاة، كتابرواه البخاري  10  ل    .1409رقم الحديث:  المال في حقه، باب انفاق ا
)٧٨٦محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني (ت ، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري11  ـ دار ، ه

  .25/61لبنان، -إحياء التراث العربي، بيروت
م.ص 2010تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية، تأليف مصطفى عبد الرازق، تقديم: محمد حلمي عبد الوهاب. مكتبة الاسكندرية  12 

160.  
م كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رقم الحديث:13    .2477رواه مسل
  .3102رواه الامام أحمد، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، رقم الحديث 14 
 - 161ه، ص، 1416الطبعة: الأولى، التفسير والتأويل في القرآن، صلاح عبد الفتاح الخالدي. الناشر: دار النفائس، الأردن، 15 
 .3056رقم الحديث:  ،باب الخطبة يوم النحر ،رواه ابن ماجه، كتاب المناسك16  
 .2658الله عليه وسلم، باب ماجاء في الحث في تبليغ السماع، رقم الحديث: رواه الترمذي، أبواب العلم عن رسول الله صلى 17 
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)، المحقق: ٧٥١ - ٦٩١مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ( 18

لرحمن بن حسن بن قائد، راجعه: محمد أجمل الإصلاحي لرياض) سليمان بن  -عبد ا بن دار ا -عبد الله العمير، دار عطاءات العلم (ا
ـ  ١٤٤٠حزم (بيروت)، الطبعة: الثالثة،   .1/196م،  ٢٠١٩ -ه

 .432.رقم الحديث: وفضل الأول فالأولباب تسوية الصفوف وإقامتها  ،كتاب الصلاةرواه مسلم،19 
فَوَائِدِ مُسْلِم، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليح20  بي السبتي، صشَرْحُ صَحِيح مُسْلِمِ للِقَاضِى عِيَاض المُسَمَّى إِكمَالُ المُعْلِمِ ب

لدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل، دار الوفاء للطباعة والنشر٥٤٤أبو الفضل (ت  )، المحقق: ا ـ وزيع، مصر، الطبعة: الأولى،  ه ت ـ  ١٤١٩وال ه
  .347 -346:م، ص ١٩٩٨ -
وسلم من معايش الدنيا، على سبيل  باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره صلى الله عليه  -رواه مسلم، كتاب الفضائل21 

 .2363، رقم الحديث: الرأي
وزكريا محيي الدين يحي بن شرف النووي "ت 22  شرح صحيح مسلم بن الحجاج للمؤلف أب " دار احياء التراث العربي، 676المنهاج 

باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا  ، كتاب الفضائل1392طبعة الثانية بيروت ال
  .116 /1 ،على سبيل الرأى

فَوَائِدِ مُسْلِم23   334 /7 ،إِكمَالُ المُعْلِمِ ب
 67، رقم الحديث: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع كتاب العلم رواه البخاري24
شرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة 25  بيروت،  -فتح الباري 

م كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب عليه تعليقات  1379 رق
 .576 /3الله بن باز ، العلامة: عبد العزيز بن عبد 

 .79رقم الحديث:  باب فضل من علم وعلم كتاب العلم ،رواه البخاري26  
مخزومي القرشي، بدر الدين المعروف بالدماميني، وبابن محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد، ال، مصابيح الجامع27 

) 827الدماميني (المتوفى:  ـ  1430اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور الدين طالب الناشر: دار النوادر، سوريا الطبعة: الأولى،  ،ه
ـ   .206 /1 .م  2009 -ه

 . 2657، رقم الحديث: باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع أبواب العلم ،رواه الترمذي28 
 .232رقم الحديث:  باب من بلغ علما ،الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلمافتتاح  ،رواه ابن ماجه29 
 .6244، رقم الحديث باب التسليم والاستئذان ثلاثا ،كتاب الاستئذان رواه البخاري،30 

 .1/189فتح الباري،  31
رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. رقم 32 

  .7181الحديث: 
شرح الجامع الصحيح33  ـ ابن الملقن (، التوضيح ل ب  ٧٢٣سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف 
لرباط، جمعة فتحيه)،  ٨٠٤ -  كريم،تقديم: أحمد معبد عبد ال، المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث بإشراف خالد ا

ـ  ١٤٢٩الطبعة: الأولى، ، سوريا –دار النوادر، دمشق    .616 /15 ،م ٢٠٠٨ -ه
لزبيب وغيرها مما يسكر. رقم رواه مسلم، كتاب الأشربة 34  باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر وا

  .1980الحديث: 
شرح صحيح مسلم35  وري رحمه الله (، منة المنعم في  ه)  ٢٦١ - ٢٠٦أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيساب

اركفوري  لرحمن المب لرياض ، الشارح: فضيلة الشيخ صفي ا وزيع، ا لطبعة: الأولى، ا، المملكة العربية السعودية -دار السلام للنشر والت
ـ  ١٤٢٠   .3/334م،  ١٩٩٩ -ه
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شَرْحُ صَحِيح مُسْلِمِ للِقَاضِى عِيَاض 36   .6/441الكتاب: 
 .5581، رقم الحديث: باب: الخمر من العنب ،كتاب الأشربة رواه البخاري37 
 51 /10الكتاب: فتح الباري، 38 
أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني  ،المستدرك على الصحيحين39 

)405النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى:  ـ بيروت الطبعة: الأولى،  -دار الكتب العلمية ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ،ه
 235 /4 .)7481.رقم الحديث: حديث شعبة ،كتاب الطب(. 1990 - 1411

 .3487. رقم الحديث: باب في أي الأيام يحتجم ،أبواب الطبرواه ابن ماجه 40 
 .304، رقم الحديث:باب ترك الحائض الصوم ، كتاب الحيض ،رواه البخاري41 

)، المكتب الإسلامي: دمشق ١٣٨٤السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، مصطفى بن حسني السباعي (ت  42 ـ سوريا، بيروت  -ه
ـ  ١٤٠٢لبنان، الطبعة: الثالثة،  –  .405 -1/404م (بيروت)،  ١٩٨٢ -ه
ئي، دار ال 43 لرحمن الكُمِلاَّ لرحمن بن محب ا يخ مصر)، مكتبة ش -صالح (القاهرة البدور المضية في تراجم الحنفية، محمد حفظ ا

ـ  ١٤٣٩بنجلاديش)، الطبعة: الثانية،  -الإسلام (دكا   .20/160م،  ٢٠١٨ -ه
 .1/406السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي،  44
 86ص: القاهرة، الطبعة: الثانية،  -مالك حياته وعصره آراؤه الفقهية، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي 45
)، المحقق: جزء ٥٤٤دارك وتقريب المسالك، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت ترتيب الم 46 ـ : ابن تاويت ١ه

: سعيد ٨، ٧، ٦: محمد بن شريفة، جزء ٥م، جزء  ١٩٧٠ - ١٩٦٦: عبد القادر الصحراوي، ٤، ٣، ٢م، جزء  ١٩٦٥الطنجي، 
 .128/ 1لطبعة: الأولى، المحمدية، المغرب، ا -م، مطبعة فضالة ١٩٨٣-١٩٨١أحمد أعراب 

 151 -150/ 1ترتيب المدارك،  47
شرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت  48 )، ٥٢٠البيان والتحصيل وال ـ ه

ـ  ١٤٠٨لبنان، الطبعة: الثانية،  –حققه: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت   .332/ 17 م، ١٩٨٨-ه


